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ــــــشـــــــــروع ان مـلامـح دخـــــــــول الم
الامــــريكـي في العـــراق مــــرحلـــة
جــديــدة قــد بــدأت بـــالبـــروز من
مـلاحــــظـــــــــة مـقـــــــــدار الحـــــــــزم
والجــديــة في تـصفـيــة عـنــاصــر
الارهـــاب في مـــديـنــــة الفلـــوجـــة
ومـدن عــراقيـة اخــرى والجهـود
الحـقيقيـة منـذ مايـقارب اربـعة
اشهـر في بنـاء الاجهــزة الامنبـة
العـــراقـيـــة بـتـــوفـيـــر الـتـــسلــيح

والتجهيز والاعداد.
وعلـى الـصعيـد الــسيــاسي فـان
الاصــرار الامـــريكـي غيـــر المبــرر
ـــــــات ـــــــى اجـــــــراء الانـــتـخـــــــاب عـل
العراقـية في موعدهـا يشير الى
ان ذلك مـرتـبط بــاستحقـاقـات
المــشــروع الامـــريكـي ولـيــس مـن
حـيـث هـي اســتحقـــاق سـيـــاسـي

عراقي مهم وكبير.
يـبــــدو ان المــــرحلــــة الاولــــى )ان
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الــديمقـــراطيــة تكــون الـنمــوذج
لـكل المـنــطقـــة، وبجهــد عــراقـي
مـبــاشــر، ولاتـسـتـطـيع الـتخلـي
عــن هـــــذه الاهـــــداف، لان ذلـك
يـعنـي ببـســاطــة اخفــاقــاً ذريعــاً
ثمـنه بــاهـظ جــداً علــى مكــانــة
ومصــداقيــة المبـادئ الامـريـكيـة
في تنفيذ برنامجها بعيد المدى
ــــــديمقـــــراطــيـــــة في اشـــــاعـــــة ال
خـصــوصــاً في مـنـطقــة الــشــرق
ـــــي ان الاوســــــــط، ممـــــــــــــــا يــعـــــن
الــولايــات المـتحــدة الامـــريكـيــة
شـريك فعـال في بنـاء مـسـتقبل
العــراق وانهـا بمـا تمـثله عــالميـاً
ومــاتمـتلكــة مـن امكـــانيـــات هي
الـطـــرف او الـــدولـــة الـضـــامـنـــة
ــــة ـــــة العــــراقــي ــــدول لاقــــامــــة ال
ـــــة الفــــدرالــيــــة ـــــديمقــــراطــي ال
ولايتـحقق ذلك الا بــالتـصـدي
العـــراقـي المـــســـؤول والـتـمــــسك
والاصــــرار والـتــضحـيــــة لــبلــــوغ

هذه الاهداف.
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انـسانية اودينيـة في حربها ضد
خـيـــارات الــشعـب العـــراقـي مـن
خـلال اصطفـافهــا ومسـانـدتهـا
ومــشـــاركـتهـــا المـبـــاشـــرة مـع كل
قـــــــوى الارهـــــــاب والاجـــــــرام في
ارتـكــــاب ابــــشع الجــــرائـم بـحق

العراقيين.
ان الالتـزام المسـؤول والحقيقي
تجـــاه مــصلحـــة شعـبـنـــا –كـمـــا
ارى- تـعـــنـــــــــى كــــــشـف وفــــضـح
ـــــسـلـــبـــيـــــــات مـــن اي طـــــــرف ال
وبــنفـــس الاصــــرار والــتعــــاطـي
الايجــابـي والاستـثمــار الخلاق
ـــــات نفــــس الــطــــرف، لايجــــابــي
وبـالتحـديـد الطـرف الامـريكي

الفاعل في المستقبل العراقي.
مـن هــــذه الــــزاويــــة اعــتقــــد ان
امـــريكـــا لهــا اهـــداف ومقــررات
وسـتــراتـيجـيـــة معلـنـــة ملــزمــة
الـتنفيذ مـن قبلها في المـساعدة
علـــى بـنـــاء الـــدولــــة العـــراقـيـــة
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الـعقـــود المـــاضـيـــة وهـي تــسـمع
لـيل نهــار شعـار )امــريكـا عـدوة
ـــــرات ـــــأثــي ــــشعـــــوب( بحـكــم ت ال
المعـسكـر الـشيـوعـي وامتـداداته
في الـعــــــــــراق، والحــكــــــــــومــــــــــات
ــــظـــيـــمــــــــات والاحــــــــزاب والـــتـــن
الــرجـعيـــة المتـخلفــة تــردد هــذا
الـشعـار، وهي الـتي جلـبت علـى
ـــــات ــــــويلات والــنـكــب العـــــراق ال
والــــتـــــــــدمــــيـــــــــر والــــتـخـــــــــريــــب

والاجرام..
ثـم جاءت الحـكومـة الاسلامـية
في ايــران لتـرفع شعـار )امـريكـا
الــشيـطـــان الاكبــر(، وتــرى الان
المــأزق الحـقيـقي الــذي تـعيــشه
مـن مبــالغـتهـا واصـرارهــا علـى
ان شـــرعيـتهــا الاسـلاميـــة تبــرز

بحجم العداء لأمريكا.
ـــــران مــن ـــــة اي فـــــأيــن انــــســـــانــي
انــســـانـيـــة امــــريكــــا في العـــراق،
وهـي الـتـي تفـتقـــد لاي قـيـمـــة
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هل هـو قـدر العـراق بـامكـانيـاته
وخـصـــوصيـــاته ان يكــون مــركــز
التـغيــر في المنـطقـة إنـه عنـدمـا
ينهض سينهض الآخرون معه.
اعـــتـقـــــــــد ان المـــــــــوضـــــــــوعـــيـــــــــة
والمـــســــؤولـيــــة تجــــاه مـــســتقــبل
الـعــــــراق المــــشــــــرق يـــنـــبـغـــي الا
يتعـاطى مع المـشروع الامـريكي
بنـظـرة سـوداويـة وكــأنهـا حـالـة
المـــاسي والمـصــائـب فقـط، وانمــا
ــــة عـــظــمــــى لــم ــــوصـفهــــا دول ب
تمــــارس اســــالـيـب الاســتعـمــــار
ـــــــــاريـخـهـــــــــا ولـــم الاوروبـــي في ت
تــسـتـنــزف خـيــرات الــشعــوب او
تـغيــر هــويـتهــا الـثقــافيــة وانمــا
ســـاهـمـت مــســـاهـمـــة فعلـيـــة في
بـنــــاء وتقــــدم الـكـثـيــــر مـن دول
العالم، والا تبقـى النظرة اليها
اسيـرة افـرازات مــرحلـة الحـرب
ــــاردة، لقــــد نـــشــــأت اجـيــــال الـب
متعــاقبــة من العـراقـيين خلال
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حاسمة وسريعة في المنطقة.
ان جميع الاغطـية قد اسقطت
عـــن وجـه الـــتـــيـــــــار الارهـــــــابـــي
الــسلـفي الـتكـفيــري امــام هــول
ــــوهــــا في الجــــرائــم الــتــي ارتـكــب
الـعــــــراق والمـغــــطــــــاة بـكــثــــــافــــــة
اعـلاميـــة والتـي اصبـحت تمـثل
ــــاً لــــشعــــوب هــــاجــــســــاً ارهــــابــي
المــنــــطقـــــة رغــم كـل محـــــاولات
ــــــديــنــي فـقـهــــــاء الــتــــــزيــيـف ال
والقـومجيـة ومـروجي مفـاهـيم
ـــــاســي لــتــــــزويق ــــســي الـعهـــــر ال
وتسـويق هـذه الـوجـوه الكـالحـة

النتنة.
لـكن المفـارقــة التــراجيـديــة هي
ان يــــصــــبـح الـعـــــــــراق مــــطــــبـخ
المــنـــطقــــة ويــتحــمـل شعــبـه كل
هـــذه المـــآسـي والمـصـــائـب لـتهـب
وتفوح  منه نسـائم الحرية بكل
اريجهـا لتنعـش المنطقـة وتزيح

عنا كل الروائح الكريهة.
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الانــظـمــــة في المـنـــطقــــة، الـتـي
اســتـــــوعــبـــت مغــــــزى اسقـــــاط
الــنـــظـــــام العــــراقــي وان كــــانــت
ــــــة، وعـــت ــــــدرجــــــات مـــتـقــــــارب ب
ــــيــــــــــــات الاصــــــــــــرار والامـــكــــــــــــان
الامــريكيـة لتـنفيــذ مشـروعهـا،
وبــدأت الحــالـــة العــراقـيــة بـكل
ارهـــاصـــاتهـــا تـــؤثـــر عـمـيقـــاً في
المـنطقـة، وصـار الحـديـث علنيـاً
ــــيــــــــــــر ــــتـغــــي عــــن ضــــــــــــرورات ال
ـــــدوات والاصـلاح، وعقـــــدت الــن
والمــؤتمــرات لـلمـطـــالبــة بـــذلك
وظهــــرت ولــــو بـــشـكـل محــــدود
ـــــســــــان حــــــركــــــات حـقــــــوق الان
والـــــــــــدفـــــــــــاع عــــن المـعــــتـقـلــــين
الـسيـاسـيين وبمقــدار استـثمـار
المـنــظـمـــات الــــديمقـــراطـيـــة في
المنطقـة لهذه الاجـواء والتقدم
بـــاتجـــاه انجـــاز اقـــامـــة الـــدولـــة
العـراقية الديمقـراطية ستكون
ـــــة ــــــديمقـــــراطــي ـــــرات ال الـــتغــي
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جـــازت التـسـميـــة( من المـشــروع
الامـــــريـكـــي في العـــــراق كـــــانــت
مـرتـبطـة بمـوعـد ومـستلـزمـات

الانتخابات الامريكية.
ــــة القــــادمــــة ــــوقع ان المــــرحل ات
ــــاً تـقلــيل تـــسـتــــوجـب امــــريـكـي
الفـعل والجهـــدالعـــسكـــري بمـــا
يـترتب عليه من خسائر بشرية
وماديه امريـكية، والمراهنة على
الانتخـابـات العـراقيـة القـادمـة
بمـــا تفــرزه مـن حكــومـــة يمكـن
تصـور بعض ملامحها تتصدى
ــــــداخلــي ــــــوضع ال لــتـــــرتــيــب ال
الـعـــــــــراقـــي تـــتـــــــــرافـق مـع رفـع
ــــوســــائل مـــســتــــوى الـــضغــط ب
مــتـعــــــددة لايـقــــــاف الــتــــــدخـل
الاقـلــــيــــمــــي الــــتـخـــــــــريــــبــــي في
الـشـؤون العــراقيـة ولاسـيمـا ان
مشروع الـشرق الاوسط الـكبير
الامـريكي بدأت بداياته تتشكل
ــــــى وانـعـكــــــاســــــاتـه تــتــــضـح عـل
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رؤية في واقع الحال واستقراء المستقبل 

العراقيون يدفعـــــــــــون ثمن دمقرطة المنطقــــــــــــة
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د.خالد السراي

 وبـــالـبحـث في مــــواقف الـتـــركـيـبـــة
المجــتــمعــيـــــة العـــــراقــيـــــة مــن تلـك
الأنــظـمــــة ، فـيـمــــا لــــو كـّـيفــت مع
الــــواقـع العــــراقــي، بغـيــــة الــتعــــرف
علـــــى كـــيفــيـــــة تحـقق الانـــــدمـــــاج،
وإمكــانيــة إيجــاد مقــاربــات نــصيــة
مـع واقعـنـــــا العــــراقـي الـــسـيــــاسـي
والــثقـــافي. والــتعـــرف أيــضــــا علـــى
خـبـــرة العــراقـيـين في تجــريـب هــذا
ــــــــــوع أو ذاك مــــن الأنــــــظــــمــــــــــة الــــن
السيـاسيـة التـي جميعهـا تصب في
الـســؤال الـــرئيـس : مــا هــو رد فعل
الـشـارع العــراقي علـى مــا يمكن أن
يـسمى اليـوم بالدخـيل أو الوافد ؟
هـــــــذا الــــــســـــــؤال ســـيـجـــيـــب عـلـــيـه
الـبــاحـث في ســرده لهــذه الأنـظـمــة
مع الأخــذ بنـظـر الاعـتبـار مــوقفه
حـيــــالهــــا وانحـيـــازه الــــواضح إلـــى

واحد منها. 

النظام البرلماني
يوصف بـأنه أحد النظم النيابية ،
ــــــاشــــــرة، والـقــــــول أي لــيـــــســت المــب
بالنيـابي لا يعني بـالضرورة أن أي
بـرلمـان مـنتخـب في نظـام مــا يعـني
أنـه نظـام بـرلمـانـي . وأهم مــا يميـز
الـنــظــــام الـبــــرلمــــانــي )الإنجلـيــــزي
أنمــــــوذجــــــاً( ثــنــــــائــيــــــة الـــــسلـــطــــــة
الـتـنفـيــذيـــة بمعـنــى وجــود رئـيــس
الــدولـــة )ملكـــاً أم رئيـســـاً( ورئيـس
الحكــومــة )الــوزارة(ويـحتـل رئيـس
الــــدولــــة في هــــذا الـنــظــــام مــــركــــزاً
شــرفيـاً ، وهـذا الحـال يـفتـرض أن
من يـتحمل المـسـؤوليـة الـسيـاسيـة
هــــو الحـكــــومــــة الـتـي تـتـكــــون مـن
رئـيـــس الــــوزراء ووزراء مـــســــؤولـين
أمام الـبرلمـان. ولمزيـد من الإيـضاح
يـوجـد تـوازن في الـنظــام البـرلمــاني
بــين الـــــسلـــطــتــين الــتــــشــــــريعــيــــــة
والــتــنفــيـــــذيـــــة، فــيلاحــظ رقـــــابـــــة
الـسـلطــة التـشــريعيـة علــى أعمـال
الـسلطـة التنفـيذيـة. حيـث الوزراء
مسـؤولون أمام الـبرلمان  و للـبرلمان
القــدرة علــى سـحب الـثقـــة منـهم.
وهــذا الأمـــر ينــسحـب علـــى رئيـس
الــوزراء أيـضــا بقـصــد الإيـضــاح أو
الاسـتفـســـار عن مـســألــة معـينــة .
وأحـيـــانـــا نجـــد أن لجـــان الـبـــرلمـــان
تلعب دور المحقق في القضايا التي
تكـــون من نــصيـب الحكــومـــة. ومن
شــأن هــذه الـتحقـيقــات أن تحــرّك
المسـؤوليـة الـسيـاسيـة للـوزارة. وفي
المقــــــابل أيـــضــــــا تقـــــوم الـــــسلـــطـــــة
الــتـــنفــيـــــذيـــــة بمـــــراقــبـــــة أعــمـــــال
الـسلطـة التشـريعيـة حيث تـصادق
علـــى الـتــشــــريعـــات الـتـي يــســنهـــا
البـرلمـان وإن كــانت هـذه المـصـادقـة
شكليــة. لكن يحق لـرئـيس الـدولـة
حل البرلمان كمعادل موضوعي مع
المسـؤوليـة الـسيـاسيـة للـوزارة وهـو
الإجــــراء المعـتـمــــد في حــــال مــــا إذا
كـــانـت الـــوزارة لا تحـظـــى بـتـــأيـيـــد
الأغلبية الـبرلمانية أو وجود خلاف
بـين الــــوزارة والـبــــرلمــــان. لـكــن حل
البـرلمـان كــصلاحيــة أحيــط بقيـود
لـئلا يسـاء استخـدامه، وعنـد ذلك
تــتحـقق حـــــالـــــة الــتـــــوازن مـــــا بــين
ـــــــــة ــــــشـــــــــريـعــــي ــــــسـلـــــطــــتــــين الــــت ال

والتنفيذية.
تـقييم النـظام البـرلمانـي من وجهة

النظر العراقية

مزايا النظام البرلماني
يـحاول الـدكتـور نديم الجـابري أن
يـسحب هــذا النمـوذج علـى الـواقع
ــــــوثقــــــافي العــــــراقــي في الـــــســــــوســي
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عليه بصورة أساسية. 
ـــــــري: )كـــــــان خــــط يـقـــــــول الجـــــــاب
الـــشهـــــادة مقــــرونــــاً بـــــالخلافــــة في
عصـر الـنبـي والأئمـة المـعصــومين.
وفي عصـرنـا الحـالـي يتــوجب علـى
الـــولـي تـبـنـي خـط الــشهـــادة علـــى
أساس إن المـرجعيـة امتـداد للنـبوة
والإمــــامــــة ، وبــــذلـك فــــإن المــــرجع
الــــشهــيــــــد معــين مــن الله تعـــــالـــــى
بــالــصفــات والخـصــائــص ، ومعـين
من الأمـة بـالشخـص، إذ تقع علـى
الأمـة مـسـؤوليـة الاخـتيـار الـواعي
له طـــبقــــــاً للآيــتــين الـكــــــريمــتــين
)وأمـــرهـم شـــورى بـيـنهـم(الــشـــورى
آيـــــة.38 و)المـــــؤمـنـــــون والمـــــؤمـنـــــات
بعـــضهـم أولـيـــــاء بعــض يــــأمــــرون
ــــــــــــــالمــعــــــــــــــروف ويــــــنــهــــــــــــــون عــــــن ب

المنكر(التوبة آية71(.

تقييم نظام ولاية الفقيه من
وجهة النظر العراقية

مزايا نظام ولاية الفقيه
يعـتقــد الجــابــري أن هـــذا النـظــام
مـنـــاسـب في العـــراق لقـيـــامه علـــى
قــواعــد فقـهيــة تــأخــذ بــالاجـتهــاد
لـذلك يـستـطيع أن يـواكب العـصر
عبر إجراء تعديلات عليه، كما انه
يـنأى عن الاسـتبداد في زمـن غياب
المعـــصــــــوم طــــــالمــــــا تمــــــارس الأمــــــة
سـلـــــطــــــــاتـهــــــــا طـــبـقــــــــا لـلآيـــتـــين
المـذكــورتين آنفـاً، كــذلك فـأن تـوزع
خـــطـــــى الــــشهــــــادة والخلافـــــة بــين
المــــــرجع والأمــــــة يعـــصــمهــمـــــا مــن
الاسـتـبــــداد بــــالـتـنــــاظـــــر، ولأنه لا
تــــوجــــد عــصـمــــة مـتــــوفــــرة في يــــد
الاثــنــين لا بــــــد مــن أن تـــــشــتــــــرك
المرجعـية والأمـة في ممارسـة الدور

الاجتماعي الرباني.
وان هــذا الـنـمــوذج يجــد له قـبــولاً
لـدى الأغلبـية الـشيعيـة في العراق
ممــــا يـــسـهل أمــــر تــطـبـيـقه، وقــــد
يحـظى هـذا النظـام بتـأييـد إيران

له لكونها تطبقه منذ ربع قرن.

المثالب والمعوقات
يحـكم الــولـي الفقـيه طـبقــا لهــذا
النظام مدى الحياة ما لم يحصل
إخلال في شروط الـولاية. ويـقترح
الجـــابــــري إمكـــانـيـــة )جـعل ولايـــة
الـفقـيه لمـــدة سـبع سـنـــوات قــــابلـــة
للـــتجـــــديـــــد مـــــرة واحــــــدة فقـــط(
)ص80(. كمـا إن من المسـاوئ التي
تحـــــســـب علــــــى هــــــذا الــنـــظــــــام ان
القــدسـيــة الــذاتـيــة لــدى المـــراجع
الــتــي قـــــد تـكـــــون مـــــدعـــــاة لــنــمـــــو
الاسـتـبـــداد، يقـــول الجـــابـــري: )إن
تـلك القدسيـة راسخة في الـذهنية
الــــشـــيعــيــــــة خـــصــــــوصــــــاً إزاء ذوي
الـعـــمـــــــامـــــــة الــــــســـــــوداء()ص80(،
وكـذلك لأنه يـوجـد من يـدعـو إلـى
مـبدأ الولايـة الخاصة فـأن هنالك
احـتمــاليــة حصـول معـارضـة علـى
ــــــطـــــبـــــيـقـه مـــــن قـــــبـل المـــــــــــراجـع ت
والـفقهـــاء، ومن الــراجح أيـضــا أن
تعـتــــرض علـيـه الأقلـيـــة الـــسـنـيـــة
لـكــــــونـه نمــــــوذج حـكــم شــيـعــي في
مقـــابل نمـــوذج الخلافـــة الــسـنـيـــة،
وقـــد تعـتـــرض القـــوى العلـمـــانـيـــة
علــيه بــــوصـفه نــظــــامــــا أصــــولـيــــا
يـتعـــارض كلـيـــا مع رؤيـتهـــا لأصل
الـسلطـة ووظـيفتهـا، وقـد تعتـرض
ــــــى هــــــذا ــــــة عـل الإدارة الأمــــــريـكــي
الــنــمــــــوذج لـكــــــونه يـــتعــــــارض مع
الفلسفة الغربية لانعقاد السلطة
فـضلا عن كــونه يتعـارض معهـا في
صـياغـة النـظام الـدولي الجـديد و

طروحاته السياسية.
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تـكــــــاملــيــــــة بــين ســيــــــادة الـــــشعــب
وسـيادة الله. لـذلك يقـول الدكـتور
الجــــابــــري )قــــد تـلجــــأ المــــرجعـيــــة
الـــديـنـيــــة في العـــراق إلـــى إصـــدار
فتـوى بحرمة الأخذ بهذا النظام(

)ص57(.
وسـنقـصــر جهــدنــا هنــا بــالتــركيــز
علــى نظـام ولايـة الـفقيه تحـديـداً
وتجــاوز ذكــر الـنـظــامـين الآخــرّيـن
الإســــــرائــيـلــي ونــــظــــــام الخـلافــــــة
الإسـلاميــة ، نـظـــراً لأن البـــاحث -
على ما يبـدو - من المنحازين إليه

بل من المعتقدين به.

نظام ولاية الفقيه
تعـتـمــــد أطــــروحــــة ولايــــة الـفقــيه
على أسـاس وقوف الفقـيه الجامع
للـشــرائـط الــذي اعـتـمــدته الأمــة
ــــــــى رأس الـهــــــــرم ــــــــاً لـهــــــــا عـل ولـــي
الــسـيــاسـي. ويــسـتـنــد في شــرعـيـته
ــــــابــتـه الـعــــــامــــــة ــــــى أســــــاس نــي ال
للــمعــصــــوم. وهـــــذا المعــصــــوم هــــو
المنـّـصب مـن عنــد الله وحــده وفقــاً
لأطــروحـــة النـص في الإمــامــة وإن
وظـيفــة الــولـي هي الإشــراف علــى
المؤسـسات التـشريعيـة والتنفيـذية

والقضائية ومراقبة أعمالها.
ويــــــذهــب الجــــــابــــــري إلــــــى أن مــن
دواعــي الحـــــاجـــــة إلـــــى ولــي فقــيه
حـاكم باسم الـشرع شعور الغـالبية
ــــــــة بـفــــــــوات المـــــصــــــــالـح الــــــشـعـــبـــي
واضـــمـحـلال الأحــكـــــــام نـــتـــيـجـــــــة
لغيـاب مستمكـنات الشـريعة. ولأن
الــــولـي حــــارز لـــشــــروط الـفقــــاهــــة
ومـتــمكـن مـن الأمـــور الحــسـبـيـــة ،
وهذا ما يجد أصداءه في مصاديق
الأمــة في سلــوكهــا وحــاجـتهــا إلــى
الـشـريعـة ، أي في الأدلـة اللفـظيـة
ــــــة علــــــى حــــــاجــــــة الــنــــــاس الــــــدال
ومــســـؤولـيـتهــم في خلق الـــسلـطـــة
الإسلاميــة ، لا يتـأتـى هـذا الحـال

إلا بقيام ولي فقيه.
لقـــــد تــبــنــــــى الفـكـــــر الــــســيـــــاســي
الشيعي فكرة )ولاية الفقيه(، بيد
أن الفقهــاء اخـتلفــوا حــول حــدود
الــولايــة ولـيـــس أصلهـــا. أدى ذلك
إلـى بـروز خـطين أسـاسيـين، همـا :
خـط القــائلين بـالـولايـة الخـاصـة
وأهم دعــاته في الــربـع الأخيـــر من
الـقــــــــرن الـعــــــشــــــــريـــن، الخــــــــوئـــي
والــــســــســتـــــانــي، وخــــط القــــــائلــين
بــــالــــولايــــة العــــامــــة للـفقــيه ومـن
دعــــاته الخـمـيـنــي ومحـمــــد بــــاقــــر
الــصــــدر ومحـمــــد صــــادق الــصــــدر
ـــــــري والــــــشـــيـخ مـحـــمـــــــد والحـــــــائ
الـيـعقـــــوبـي. ولأن الخــط الـثـــــانـي
ينـصــرف إلــى الــولايــة الــسيــاسيــة
للـفقــيه ركـــز الـــدكـتـــور الجـــابـــري
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لـلـــمــــــــدة مـــن 1921 ـ 1958 مـع 45
سنـــة من الحـكم الــرئـــاسي لـلمــدة
ــــــوصلــنــــــا  إلــــــى مــن 1958ـ 2003 ت
نــتـــيجــــــة مفــــــادهــــــا ) إن العــــــراق
الـبــــرلمــــانـي كــــان أفـــضل حــــالاً مـن

العراق الرئاسي()ص51(.
الـنظـام المجـلسـي )نظـام الجـمعيـة

النيابية(
يقوم هذا النظـام على أساس عدم
المساواة بين السلطتين التشريعية
والـتــنفـيــــذيــــة لــصــــالح الـــسلــطــــة
التـشــريعيــة. وأنصـار هـذا الاتجـاه
يــــرون إن الـــسلــطــــة الـتـــشــــريعـيــــة
المــنـــتخــبــــــة مــن الــــــشعــب تمـــتلـك
الـسـيــادة الـتـي لا يمكـن تجــزئـتهــا
لأنهــا معبــرة عن إرادة الأمـة الـتي
عهـدت لهــا من الـشعب. وبــالتــالي
فـأن الـسلطـة التـنفيـذيـة مسـؤولـة
مـســـؤوليــة كــاملــة أمـــام الجمـعيــة
النيابية ، فرئيس الوزراء أو رئيس
الجـمهـــوريــــة يعـمـل علــــى وفق مـــا
تراه الـسلطـة التـشريعـية. وكـذلك
نرى أن السلـطة التنفيـذية ممثلة
بــــأكـثــــر مــن شخــص واحــــد ، لــئلا
يتفـرد شخص واحـد في السلـطة ،
ويتعـالى على إرادة الـشعب الممثلة

بالسلطة التشريعية.

تقييم النظام المجلسي من
وجهة النظر العراقية

مزايا النظام المجلسي 
يـتــيح هــــذا الـنــــوع مـن الأنــظـمــــة
للأغلـبيــة الــشيـعيــة فــرصــة أوسع
من النـظامين الـرئاسي والبـرلماني
في الـتـمـثـيل الــسـيـــاسـي . فـيـقهـــر
بذلك المعضلـة المستديمـة المتمثلة
بــــالـتــــركـيـبــــة المـعقــــدة للــمجـتــمع

العراقي.

المثالب والمعوقات
من شـأن هــذا النــوع من الأنـظمـة
ـــــــان أن يــــــسـهـــم في تــــــسـهـــيـل طـغـــي
الأغلـبيـة الـشـيعيـة في العـراق كـرد
فعل على اضطهادها الطويل، وإن
آلـية الاستفتاء الـشعبي المتبعة في
هـــــذا الــنـــــوع مــن الــنـــظــم لحــــســم
القضـايا المهمـة ستصطـدم برفض
الــشعـب للفـــدراليــة . الأمــر الــذي
سـيــــدفـع الأقلـيــــة الـكــــرديــــة إلــــى
الـتمـرد علـى الـسـلطـة المـركـزيـة. و
ستـعتــرض الأقـليــة الـسـنيــة علــى
هــذا الـنـمـــوذج لكـــونه يـنـتهـي إلــى
تهـمـيـــشهــــا سـيــــاسـيــــاً، فــضلاً عـن
تقـاطع هـذا النـوع  من النـظم مع
نصوص الشريعة الإسلامية ، فهو
يعـظم من سيـادة الشعب المـطلقة،
إذ لا وجـــــود لـــصــيغـــــة تـــــوفــيقــيـــــة
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ــــــى في ــــــة الـعــــظــمــــــى الأول ــــــدول ال
العالم. وإذا وجدت ثمة تعارضات
مـع  الشـريعـة يمكـن تلافيهـا عبـر
ــــــر الإسلامـــي للــنـــظــــــام الــتــــــأطــي
الـــــرئـــــاســي كــمـــــا هـــــو حــــــاصل في

إيران.

مثالب ومعوقات النظام
الرئاسي

يخـشــى من أن يـتحـول الـشخـص
العراقي الـذي ينتخـبه الشعب في
ظل هــذه النــوع من الأنـظمــةإلــى
ــــــــــدادي نــــــظــــــــــراً شـخــــــص اســــتــــب
للشخصية العـراقية التي توارثت
الاســتــبـــــداد مــنـــــذ فــتـــــرة لــيــــســت
بــــالقــصـيـــرة ، ولــبكـــور الـتجـــربـــة
الـرئـاسيـة المنـتخبـة في العـراق إذا
ما قيـست بالـتجربـة الرئـاسية في
أمــريكــا. فهــذه الـتجــربـــة لم تــأت
بـصـــورة فجــائـيــة مـن  أول الأمــر،
بل تـطـبع علـيهــا الفــرد والمجتـمع
حتـــى أصبـحت جــزءاً مـن سلــوكه
العـــام. وعلـــى الـــرغـم مـن ســـرعـــة
أداء وفـــاعلـيـــة هـــذا الـنـظـــام فـــأن
ضعف الأداء الـسيــاسي للأغلـبيـة
العراقية وتـشتت أصواتهم عندما
يـكــــون لـــــديهـم أكـثــــر مـن مـــــرشح
للرئـاسة. والإذعان لتـأثير أحزاب
المصـالح قـد يـؤدي إلـى أن )يـفلت
مـنــصـب رئـيــس الجــمهـــوريـــة مـن
قبضة الأغلبيـة الشيعية( ص.45
ويـــرى الجـــابـــري أن تـــأيـيـــد هـــذا
النمـط من الحكم الجمهوري من
قبل العـراقيين عـائد إلـى اقتـرانه
بــــالعــصـــرنـــة ابـتــــداءً ، في مقــــابل
الملـكـيــــة )المــــرتـبــطــــة( بــــالــتخـلف
ــــــوجه والاســتــبــــــداد . وكــــــذلــك لل
المـشــرق الــذي ظهــرت به ثــورة 14
تمـــــوز وشخــصــيـــــة عــبـــــد الـكـــــريم
قـــاسـم المحـبـــوبـــة الـتـي تــــرسخـت
أســطــــوريــــا في المخـيــــال الــــشعـبـي
العـراقي. وهو ما تـرتب في الغالب
علـى اعتبارات عـاطفية وتـاريخية

خاصة تماماً.
وعلــى الــرغـم مـن نـظــرة الـبعـض
إلى أن الـنظام الرئاسي اقرب إلى
الطـرح الإسلامـي ، يرى الجـابري
ان في هـــذا الـتــصــــور الكـثـيـــر مـن
المـبــــالغــــة، لأن قـبــــول هــــذا الأمــــر
ينـسحـب علــى النـظــام البــرلمــاني
لــــذلـك تـبــطـل حجــــة الــتفــضــيل
النـسـبيـــة من هــذه الــزاويــة . وأن
الأخــــذ به لـيــس مـن مقـتــضـيـــات
الـشـريعـة. ويــذهب الجـابـري إلـى
إن إجـــــراء مقــــارنــــة مــــوضــــوعـيــــة
بــسيـطــة بـين 37 سنـــة من الحـكم
البـرلمـاني غيـر النـاضج في العـراق
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البـرلمـانـي جملـة مـن المثـالـب منهـا
الــبـــطء في الإنجــــــاز والـــضـعف في
الحــــســم وفي العـــــراق مــتـــطلــبـــــات
تحتــاج إلــى مــستــويــات تـســريـعيــة
مـطــردة لحــرق المــراحل ، وهــذا مــا
لايـــسـتــطــيع الـنــظــــام الـبــــرلمــــانـي
تحقــيقـه في العــــراق بحـكــم تعــــدد
مـــصـــــادر صــنـع القـــــرار فــيه، وهــي
الـنقـطــة الـتـي تـصـب في مــصلحــة
أنصار النـظام الرئـاسي. وحيث أن
آلـيــة الانـتخــاب تــسـتقـــدم العــالـم
والجـاهل علـى الـسـواء نــزولاً عنـد
ــــــذلـك إرادة الـــــشــــــارع الـعــــــراقــي ل
يفرّط لدينا هذا النوع من النظم

بالكفاءات العلمية.

النظام الرئاسي  
مـن الأنــظـمــــة الأخــــرى، الـنــظــــام
الــــــرئــــــاســي وهــــــو المعــمــــــول به في
الـولايــات المتحـدة الأمــريكيـة. وفي
محـاولة لـتقريـبه من بيئـة العراق
السـوسيـوثقـافيـة، يسعـى الـدكتـور
الجــــابــــري إلــــى إيجــــاد مقــــاربــــات
ـــــــواقـع الـعـــــــراقـــي ـــــــة بـــين ال نــــصـــي
والـنــظــــريــــة الجــــاهــــزة، فــيقــــول :
يـرتكز النظام الرئاسي على ركنين

أساسيين هما: 
أولاً: وحــدة الــسلـطــة الـتـنفـيــذيــة
بمعـنـــى وجـــود رئـيــس دولـــة واحـــد
منـتخـب علــى رأس هــذه الــسلـطــة
وهــو مسـاو للبـرلمـان ،لأنه منـتخب
من الـشـعب. ولـــذلك هــو مـســؤول
أمام الـشعب وليـس أمام البـرلمان .
ــــــــرئـــيــــــس ولا ــــــــاع ال ــــــــوزراء أتـــب وال
يخـضعــون لأيــة سلـطــة بمــا فـيهــا
سلـطة الـبرلمـان، كمـا ليـس هنـالك
مـن معـنـــى لـــوجــــود مجلــس وزراء
كالذي يوجد في النظام البرلماني.
ثـانياً: الفصل التـام بين السلطات
، حيث تـتوزع الـسلطـات الثلاث في
النظـام الرئـاسي بطـريقة حـاسمة
ــــــداخل فـــيهــــــا. مع ذلـك فــــــأن لا ت
ــــــــسـلــــــطــــتــــين الاســــتـقـلال بــــين ال
التـشــريعيــة والتـنفيـذيــة لا يعـني
انعـدام التعـاون بيـنهمـا خـشيـة أن
يــــؤدي ذلـك إلــــى انعــــدام تمــــاسـك

النظام السياسي الداخلي.

تقييم النظام الرئاسي من
وجهة النظر العراقية
مزايا النظام الرئاسي

نظـرا لأن الـنظـام الـرئــاسي أسـرع
من النـظام البـرلمانـي والمجلسي في
الإنجــــاز والحـــسـم فــــأنه ســيعــــالج
مشـكلات العراق المـتراكمـة بسـرعة
مـطـرده. ومـصــداق ذلك مــا أوصل
الــــولايــــات المــتحــــدة إلــــى مــــرتـبــــة
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محـاولــة لخلق نــوع من الـتكـييف
والمـــــواءمـــــة والـتـمـــــاس إمـكـــــانـيـــــة
اشـــتغــــــالـه علــــــى وســــط مغــــــايــــــر
لـوسطه الأصل. فـيشـير في جـانب
من قـراءته إلــى جملــة من المـزايـا
منهـا أن علـة العـراقـيين تكـمن في
تــركيـبتهـم الطــائفيــة، وعليه فـان
هـذا النمـوذج يـتيح فـرصـاً واسعـة
للـتمـثيل الــسيـاسـي فيقـول: ) أن
هـــذه الـتـــركـيـبـــة صـبـت في جـــرف
الأقلـيـــة الــسـنـيـــة زمـنـــاً وهـمــشـت
الأغلـبيـة الـشـيعيـة كـاتجـاه عـام ،
واضـــطهـــــادهـــــا كـــــاتجـــــاه خـــــاص(
)ص31(. كمــا يــرى أن هــذا النــوع
يحقق انـسجـامــاً مع الـشخـصيـة
العراقية الـتي تميل إلى الاعتداد
بــالـنفــس والحـضــور الاجـتـمــاعـي
وبالـتالي يجعـله أكثر إيجـابية في
تحمل المـسـؤوليـة الـوطـنيـة لـبنـاء
العراق. وعلى هذا الأساس يشكل
النظـام البـرلمــاني حصـانـة نـسبيـة
ــــــة ــــــدادي ــــــزعــــــة اســـتـــب ضــــــد أي ن
مــستـقبـليــة قــد تـنمــو في العــراق.
ـــــــأن نمـــــــوذج الحــكـــم ويـعـــتـقـــــــد ب
بـــالإمكـــان تـــأطـيـــره إسلامـيـــا مـن
خلال الـنصوص الـدستوريـة التي
يــــراهــــا الجــــابــــري مـن المـمـكـن أن
تحـد من مـسألـة السـيادة المـطلقة
للــــشعـب. والمـعلـــــوم وفق المـنــظــــور
ـــــــــــســــــيـــــــــــــــادة لله الإســلامــــــي إن ال
وبــــالـتــــالـي، يــــوفــــر هــــذا الـنــظــــام
صيغة تكاملية وتوافقية لمصدرية

السلطة.

مثالب ومعوقات النظام
البرلماني

وفي تنــاوله لخـطـورة هــذا النـظـام
علـــــى أنـــظــمـــــة الجـــــوار ، يــــشــيـــــر
بـصـــراحـــة إلـــى إن تـطـبـيق نـظـــام
بـــــرلمـــــانـــي في العـــــراق قـــــد يــثــيـــــر
حفـيـظـــة اغلـب دول الجــوار الـتـي
تحـكــمهــــا أنــظـمــــة حـكـم لا تــــزال
اســتــبـــــداديـــــة مــن قــبــيل ســـــوريـــــا
والأردن والــسعــوديــة. وقــد يجــابه
هــذا الـنـظــام بـتـــدخلات مـن هــذه
الـدول خشـية أن يـؤدي نجاحه في
ـــــــــــى زحـف الـقـــــــــــوات الـعـــــــــــراق إل
الأمـــــريـكـيـــــة صـــــوب هـــــذه الـــــدول
)بدعـوى تجفيف منـابع الإرهاب(
)ص35(. ولأن هذا النـموذج يتيح
تحقق فــرص مـطلـبـيــة مـن قـبـيل
الفـيــدرالـيـــة للأكـــراد في العــراق ،
يـدفع هـذا الأمـر دولـة مثل تـركيـا
لأن تمـتعـض وتـتــشـنج وتـتحــسـب
من هـياج المـطالـب المبيتـة للأكراد

الأتراك.
وقـد سجل الجـابـري علــى النظـام
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نظام الحكم المناسب في العراققراءة في كتاب
في ضـــــــــوء تحديــــــــــات وخيارات الشـــــــــــارع العراقـــــــــي

محمد عطوان

)نظام الحكم المناسب في العراق( عنوان لكتاب ألفه الأستاذ الدكتور نديم عيسى الجابري الأمين
العام لحزب الفضيلة الإسلامي في العراق . تضمن هذا الكتاب مجموعة من الأنظمة السياسية ،
تراوح البحث فيها على ذكر الشائع منها والمعمول به في أغلب بلدان العالم اليوم ، وعلى ذكر

الخاص المقصور تطبيقه على دولة هنا أو هناك، إذ بحث الجابري في النظام البرلماني في شيء
من التفصيل و أفاض في تحليل النظامين الرئاسي والمجلسي . ولم يستثن أو يتغافل  الأنظمة
الخاصة جداً من قبيل نظام الخلافة الإسلامية والنظام الإسرائيلي ونظام ولاية الفقيه ، و أولى
الباحث للأخير عناية متخصصة وبيّن فيه موقفه الأيديولوجي والعقائدي بصورة واضحة، فضلاً
عن تأشيره لمزايا ومثالب ومعوقات كل نظام من هذه الأنظمة بالنظر إلى استنباته بالافتراض

في تربة غير تربته الأصل.


